
الهجــــرة اللبنانيــــة والهــــروب الــــدائم مــــن
حروب وفقر الوطن

, مايو  | كتبه هانم جمعة

لا يتخلى المهاجر اللبناني عن عائلته وأصدقائه وبلده عبثًا، فقد يحوّل البؤس والاضطهاد، الحياة إلى
جحيم لا يُطاق، وحين تطبق على أنفاسه سلطة فاسدة وتسكت الثورة وينتشر السلاح، يبقى الفرار

الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

إنها قصة شعب طالما شعر بالتهديد في وطنه الذي يتميز بموقع جغرافي فريد، لكنه في الوقت ذاته
معرض للتهديــدات ســواء كــانت داخليــة أم خارجيــة، وبين حــروب ووضــع اقتصــادي ومــالي منهــار
كــبر دولــة في حصــلت الهجــرة وتشتــت أجيــال في جميــع أصــقاع الأرض، وقــد يكــون لبنــان بلا منــا أ
العالم لديها عدد مهاجرين بالقياس إلى عدد سكانها، إذا وضع في الاعتبار الملايين من ذوي الأصول

اللبنانية الذين ما عادوا يحملون الجنسية.

يعود لبنان اليوم ليشهد موجة هجرة جديدة، تأتي كواحدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأسوأ في
يره.. فكيــف اختلفــت الهجــرة بين اليــوم تاريخه والأعقــد عالميًــا، وفــق مــا يؤكــد البنــك الــدولي في تقــار

والأمس؟ وما المخاوف التي تلوح في الأفق؟
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يخ الهجرة اللبنانية ووجهات اللبنانيين تار
الهجـرة عمرهـا مـن عمـر تـاريخ لبنـان، إلا أن أولى الهجـرات في العصر الحـديث بـدأت مـن جبـل لبنـان
عقـب الفتنـة الشهـيرة بين المسـلمين والمسـيحيين في الشـام عـام  (كـانت بالأسـاس بين الموارنـة
ــل والأرجنتين علــى ي ــة، حيــث اســتقطبتهم البراز ــانيون إلى القــارة الأمريكي ــدروز)، توجه فيهــا اللبن وال
وجه الخصوص، واعتمدوا على التجارة كمصدر رزق، عكس مهنتهم الأساسية في لبنان التي كانت

ترتكز أساسًا على الزراعة.

الموجة الثانية من الهجرة كانت في أثناء الحرب العالمية الأولى (/)، فتوجهوا أيضًا نحو ما
ــة والسياســية ــة والأمني ــانت الأســباب حينهــا ســوء الأوضــاع الاقتصادي ــالأمريكتين، وك كــان يعــرف ب

والعسكرية.

وبعــد اســتقلال لبنــان عــام  أصــبحنا أمــام نــوع جديــد مــن الهجــرة، خصوصًــا في فــترة مــا بين
الخمســينيات والســبعينيات، حين توافــد عــدد كــبير مــن أهــل الجنــوب اللبنــاني إلى إفريقيــا، وبذلــك
استطاع أبناء الجنوب (أبناء جبل عامل) تحسين أوضاعهم وأوضاع مناطقهم بعد أن كان يسودها

الفقر والحرمان.

الموجــة الثالثــة هــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الممتــدة مــن عــام  إلى عــام ، الــتي دفعــت
بشبـــاب لبنـــان إلى التـــوجه هـــذه المـــرة إلى منـــاطق الخليـــج العـــربي (الســـعودية، الإمـــارات، الكـــويت،
قطر)، وبـدأت باسـتقطاب اللبنـانيين منـذ الخمسـينيات ومـن كـل الطوائف، بسـبب تـدفق النفط، مـا
يـا ومصر سمي بــ”الهجرة العاملـة”، إلا أن فـترة الحـرب اللبنانيـة أيضًـا شهـدت هجـرة إلى أوروبـا وسور

وأمريكا وكندا والبرازيل.

وعــن أعــداد المهــاجرين، ففــي منتصــف الحــرب الأهليــة، كــان عــدد المهــاجرين يبلــغ  ملايين ونصــف
يــد علــى  ملايين، وعليــه فــإن % مــن الهجــرة المليــون، فيمــا وصــل العــدد بعــد الحــرب إلى مــا يز

. اللبنانية حصلت بعد عام

أمــا اليــوم يقــدر العــدد الإجمــالي للمهــاجرين اللبنانيين بـــ مليــون مهاجر، وتؤكــد الأرقــام أن عــدد
المغتربين ارتفع بشكل كبير منذ أوائل ، واليوم نحن أمام موجة هجرة جديدة قد تطال مئات

آلاف المهاجرين الجدد، وتضاف إلى سجل موجات هجرة اللبناني التي توالت عبر التاريخ.

https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-2020/
https://www.labaki.com/ar/immigration


أسباب الهجرة بين اليوم والأمس
سابقًــا كــانت الحــروب تقــف خلــف الهجــرة ويمكــن اختصــار الأســباب بالعوامــل الاقتصاديــة والأمنيــة
والدينيــة، ولبنــان في أحســن حــالاته هــو البلــد الــذي تقــل إمكانــاته كثــيرًا مقارنــة بقــدرات وطموحــات

شعبه، خاصة أن خريجي الجامعات كثر والنظام التعليمي جيد.

وفي ظل عدم وجود أراض زراعية شاسعة وتراجع الصناعة بسبب المنافسة الخارجية، لا يجد اللبناني
يــم لعــدم تــوافر فــرص عمــل أو نفســه إلا كمهــاجر، ومن بين الأســباب أيضًــا اســتحالة تأمين عيــش كر
عدم وجود خدمات عامة كالصحة والأمن أو تعطلها التام أو الرغبة في الالتحاق بأفراد من العائلة

.استقروا في الخا

ناهيــك بمــا تُمليــه ضرورة الهــروب مــن العنــف الــذي ينجــم عــن النزاعــات المســلحة والتفجيرات الــتي
تكــررت في الســنوات السابقــة، وقــد تكــون أســباب الهــروب أقــل حــدة مثــل تفــشي الجريمــة أو القمــع
العنيــف وغــير المتناســب للتحركــات الشعبيــة أو اضطهــاد بعــض المجموعــات لأســباب سياســية، وكلها

أسباب تدفع الناس إلى السعي لبناء حياتهم في مكان آخر.

علـى مـا يبـدو نحـن اليـوم أيضًـا أمـام موجـة هجـرة حـادة تختلـف عـن الموجـات السابقـة في الظـروف
وتضيــف إلى تلــك الأســباب السابقــة مــبررات أخرى، فيبــدأ عهــد الهجــرة الحديثــة تحديــدًا بعــد تراجــع
قيمة العملة الوطنية سنة  وانفجار المرفأ ، فبتنا نسمع يوميًا أن شباب لبنان يتجهون
بأعـداد كـبيرة إلى خيـار الهجـرة، فالأرقـام تشـير إلى أن عـدد الطلبـات في السـفارات تفـوق الــ ألـف

طلب قابلة للزيادة.

ــا في لبنــان والعــالم، أصــبحت مجــالات العمــل ــاء كورون الهجــرة اليــوم ليســت كسابقاتهــا، فنتيجــة وب
غير متاحـــة كمـــا كـــانت قبـــل الوبـــاء، فالمهـــاجرون الجـــدد يتجهـــون إلى أقـــاربهم وأصـــدقائهم في بلاد
الاغتراب، بحثًــا فقــط عــن الأمــان الاجتمــاعي والاســتقرار والأمــن المتــوافر في أوروبــا أو الولايــات المتحــدة

الأمريكية وغيرها.

كلهـا أسـباب تـدفع اللبنـاني إلى المغـادرة، لكـن الهجـرة اليـوم صـعبة جـدًا، فـاليوم بـاتت الهجـرة ظـاهرة
عالميــة انتــشرت في القــارة الإفريقيــة والــشرق الأوســط، مــا دفــع الســفارات لأن تغلــق أبوابهــا وتعقــد
إجـراءات تأشيراتهـا في وجـه اللبنـاني، فلـم يعـد اللبنـاني اليـوم مـن أولويـة الـدول الـتي راحـت تسـتقبل

فقط المتضررين من الحروب والفارين من القتل.

لذلك يسلك اللبناني اليوم طريق الهجرة غير الشرعية التي أضحت من أبرز عناوين هجرته الحديثة
ولسان حاله يقول الموت أو الهجرة! فركب قوارب الهلاك وخاطر بحياته من أجل مستقبل جديد،

هربًا من اليأس.



المخاوف التي تحتمها الهجرة
تســتنزف الهجــرة في المقــام الأول العقــول التي تطمــح إلى وضــع اقتصــادي ومعيــشي أفضــل، واليوم
بــات النقص الحــاد في الكــادر الطــبي والصــحي واضحًــا، خاصــة أن الأطبــاء في الفــترة الأخــيرة تــدنت

مرتباتهم ناهيك بالنقص الحاد في الأدوية والمستحضرات الطبية.

كما ظهرت حاجة المدارس إلى معلمين بعد أن هاجر الكثير منهم، وما زال الباقي يبحث عن فرصة في
بلد بلا ماء أو كهرباء أو حتى دواء.

منــذ عقــود لم يشهــد لبنــان هــذا الكــم مــن طلبــات الهجــرة والســفر، وبات اليــوم يــدق لبنــان نــاقوس
الخطر مع تضاؤل الفئة المتعلمة وتراجع الكفاءات في البلاد بشكل عام. 

ومن أبرز مخاوف الهجرة اليوم التغيير الديمغرافي وهو جوهر المشكلة البالغة في تعقيداتها، لأن بناء
نظام لبنان الذي تم عام  على أساس التركيب الديموغرافي حسب الطوائف والمذاهب المكونة
لشعبه، لكنه آنذاك تغاضى عن توقع أوضاعه الديموغرافية مستقبلاً، لاسيما حسب معطى المذاهب

نفسها. 

فشكلت أوزان وأحجام هذه المذاهب أساسًا لبنية تركيب النظام السياسي، وبالتالي لتوزيع مختلف
ية ماروني، رئيس الوزراء سني، ية والحكومية (رئيس الجمهور السلطات السياسية والوظائف الإدار

رئيس البرلمان شيعي).

ومن البديهي أن يؤدي أي خلل في التركيب الديموغرافي إلى تصدع التوازن السياسي، فكيف يمكن
المحافظة على النظام عندما تكون الأسس المكوّنة له غير ثابتة ومتبدلة ومتغيرة على الدوام؟ لا سيما
أن أغلـب المهـاجرين لم يحتفظـوا بهـويتهم الوطنيـة، مـا يطـ مشكلـة أخـرى تفـاقم مـن حـدة الصراع

السياسي.

سابقًـا كـان معـروف أن الهجـرة المسـيحية هي الشائعـة في لبنـان دومًـا، مـا يمثـل خطـرًا علـى الطائفـة
المسيحية، وهو أمر يردده دومًا رئيس التيار الوطني الحر وأبرز المرشحين للرئاسة جبران باسيل.

يادة عدد المقيمين من غير اللبنانيين بدءًا تسببت الأزمات المحيطة بلبنان في ز
من نكبة فلسطين وصولاً إلى الأزمة السورية

أما اليوم الهجرة باتت إسلامية سنية تنطلق من طرابلس (المدينة الأكثر حرمانًا في لبنان)، فطرابلس
كـبر مدينـة لبنانيـة  مهملـة إلى حـد بعيـد، تنتـشر فيهـا عمالـة الأطفـال والبطالـة، ناهيـك بـالسلاح ثـاني أ
والاشتباكــات المتكــررة بين منطقــة درب التبانــة الســنية وجبــل محســن العلويــة، رغم أن أغلــب أغنيــاء
لبنان من الشمال حتى رئيس الوزراء الحاليّ نجيب ميقاتي من طرابلس، لكن لا أحد يوليها اهتمامًا.

https://www.alhurra.com/lebanon/2021/08/30/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2019/11/18/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8%d8%a9/


لذلــك نــرى أن الشعــب الطرابلسي هــو اليــوم الأكــثر مخــاطرة بــالهجرة وركــوب الأمــواج مثــل الحادثــة
الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات، كما نلاحظ انتشارًا واسعًا لهم في تركيا بالوقت الحاليّ، لذا ليس

يبًا اليوم أن نشهد تراجعًا في حجم تلك الطائفة في لبنان. غر

وفقًـا لأرقـام عـام  فـإن المسـيحيين يمثلـون % مـن السـكان المقيمين، بينمـا المسـلمون كـانوا
يمثلــون % مــن اللبنــانيين المقيمين مــع حســبان الفلســطينيين خــا المخيمــات، أمــا اليــوم، ومــع
الهجـرة اللبنانيـة الإسلاميـة الكثيفـة والتقـارب في نسـب الـولادة بين الطوائـف، فمـن المرجـح أن تكـون

كثر. نسب السكان اللبنانيين بين مسيحيين ومسلمين قد تقاربت أ

لكن بصرف النظر عن التركيبة الطائفية للهجرة، فإن الهجرة إضافة إلى قلة الزيادة السكانية تسببت
في تراجـــــع عـــــدد ســـــكان البلاد في كثـــــير مـــــن الأوقات، فقـــــد تراجع عدد الســـــكان اللبنـــــانيين مـــــن
.. عام  إلى .. مقيمًا عام ، أي بتناقص . نسمة، وإذا
) ـــولادات والوفيـــات خلال الفـــترة نفســـها أضيـــف إلى هـــذا الرقـــم الأخـــير حاصـــل رصـــيد ال

– )، البالغ . شخصًا لتدنىّ عدد السكان بحدود . نسمة.

يــادة عــدد المقيمين مــن غــير اللبنــانيين بــدءًا مــن نكبــة في المقابــل تســببت الأزمــات المحيطــة بلبنــان في ز
يـة، الأمـر الـذي يخـشى معـه كثـير مـن اللبنـانيين مـن أنـه بعـد النزاع فلسـطين وصـولاً إلى الأزمـة السور
القديم المتجدد على التركيبة الديموغرافية بين المسلمين والمسيحيين، فإن الخوف الحقيقي هو من
الوجود غير اللبناني خاصة في ضوء حرمان “إسرائيل” وبشار الأسد على السواء من عودة اللاجئين

الفلسطينيين والسوريين إلى ديارهم.
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